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اعلاف رك السك دده الفرشرة كلل 
اصترينات و الذلانينات السلادية 


حن خلال الوثائق الفرنسية المحفوظة صورة حنها في دارة الملك عبدالعزيز 


العم الناني "ا 


المندر سوقير 
باحث مكتبات - مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض 
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الفرنسيون أول من ينظم رحلة استطلاعية بالسيارة إلى الرياض: 
نسل الختصل العرنتسىء فى غناك إلى وزازة الخاريجية القرفسية 
يوم 28 سبتمبر 571١م‏ رسالة يعلمها فيها أنه رفع قبل سنة إلى مدير 
البصرة أو من الكويت للوصول إلى الرياض. إلا أن تلك الإدارة لم 
توافق على تلك الرحلة. ويطلب القنصل من الوزير إعادة النظر 
في ذلك المشروع خاصة أنه لن يكلف الوزارة شيمًا؛ لأن هذه الرحلة 
التي يعتزم القيام بها ستتم بالتعاون مع شركة رينو ()لنتهمع ا) 
لصناعة السيارات. وجهاز الاستخبارات التابع للمفوض السامى 
الفرنسي في بيروت. ويرى هذا القنصل أن كل عوامل نجاح هذه 
الرحلة متوافرة, لا سيما أنه يعترم استخدام مجموعة من السيارات 


(*) تقدم نشر الجزء الأول من هذا البحث في العدد الشالث للسنة السابعة 


المنذرسوقير 


التي تسير بشثمان عجلات التي أثبتت تفوقها وتأقلمها مع 
المحيط الصحراوي القاسيء بالإضافة إلى تعهد الكولونيل كاترو 
(021056010 إعم0010) من ياد الاستخبارات الفرنسي في بيروت 
بالحصول من الملك عبدالعزيز آل سعود ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها على جميع التراخيص والرسائل اللازمة؛ لأنه يولي هذه 
الرحلة أهمية خاصة؛ إذ إنها تعكس في نظره "المبادرة الأكثر أهمية 
والتي تنعكس إيجابا على سمعة فرنسا . 

ويصف القنصل الفرنسي الطريق الذي سيسلكه انطلاقا من 
البصرة أو من الكويت في اتجاه الرياض ومرورًا ببريدة: ويقدر هذه 
المسافة بألف كيلومترء. ويرى أن النوعية الجيدة للسيارات الفرنسية 
التي يعتزم استخدامها سوف تتغلب على الظروف الطبيعية الصعبة 
والمقاطع الوعرة من الطرق والمسالك التي يعتزم سلوكها. كما يرى أن 
هذه المغامرة لن تستغرق أكثر من ثمانية أيام. وذلك "للمحافظة على 
الطابع الرياضي للرحلة؛ وعدم إثارة شكوك سياسية"؛ وأنه "يجب أن 
تتم بصورة مباغتة وسريعة؛ حتى لا يسبقهم أحد إلى هذا الإنجاز 
الذي ويك القظر عر بعاصم الأخري- سيكون نبور شه 
للصناعات الفرنسية . ويطلب من وزارة الخارجية إبلاغ موافقته على 
القيام بهذه الرحلة إلى الكولونيل كاترو. حتى يتمكن من القيام 
باللازم لدى عبدالعزيز آل سعود ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها. 

وقد أحالت وؤارة الشارجية الفرنسية هذا الطلب إلى قائد 
القوات المسلحة الفرنسية في المشرق يوم 4؟ ديسمبر 577١م‏ ضمن 
خطابها ذي الرقم (7558/.3): وطلبت منه دراسته وإبداء الرأي فيه 
ولم يتأخر كثيرا رد هذا الأخير الذي أرسل إلى الوزارة رسالته ذات 
الرقم (3/47) بتاريخ ؟ يناير 577١م‏ والتي أبدى فيها موافقته 
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الضمنية على القيام بهذه الرحلة مسديًا النصح فيما يتعلق بأفضل 
السيازات التنرسبية الثى يمكم ابيككوافينا وانسب الأرقام الك 
يمكن إتجساز الرحلة خلالها. وفي هذا الأطار شان قاقد الغبوات 
المسلحة الفرنسية في المشرق إلى أنه من الضروري عودة السيارات 
الى سيتم استعمالها قبل يوم 16 هارمن 15917 

ومن ييف الؤشرات ال كول شلى إنجاد هذه الريطلة وتجاعها 
الومنالة السمرية القن وله كتيل 
فرنسا في جدة إلى وزازة الخايجية 
القرضيية رخارييه ١‏ أغسطس 555ام 
والتي تتعلق بمشروع بعثة استعراضية , 2 
أخرى للسيارات نظمتها شركة رينو 
لمتاقة الشسهاز اكفواكل الجحزيرة 
العربية وصولا إلى اليمن: إذ يطلب 
هذا الفتصل من ودارزنه كوجيه التضح 
إلى شركة رينو الفرنسية بأن تكون 
البمكة كرشنية وحفة وعدم اسكدعاء 
شباط بريطائبين للسفر إلى اليمن 
ضمن تلك الرحلة الرياضية 


رقضمهه مسوت كلامج خبط صمت مانتمية مه مصوكم تعمد من 


ذلك من أثر سيئء ولإيهام الجميع 

بأنه ليس لفرنسا أي هدف سياسيّ خفي في الجزيرة العربية؛ فإنه 
يشير إلى إمكانية إشراك هاري سانت جون قلبي الذي تربطه بقتنصل 
فرنسا في جدة - كما يؤكد هو ذلك بنفسه- علاقات صداقة قديمة 
خاصة أن هذا الأخير عبّر له عن رغبته في القيام برحلة علمية إلى 
اليمن واستكشاف منصطقة الريع الخالي. 


المنذرسوقير 


علاقات فرنسا مع الدولة السعودية الناشئة 

-١‏ العلاقات التجارية والصناعية: 

بعد أن أتم عبدالعزيز آل سعود ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها توحيد بلاده تفرّغ إلى بنائها وتحديث هياكلها مستعينًا ضي 
ذلك بحنكته السياسية وبالتعاون التجاري والاقتصادي المثمر مع 
عدد من البلدان الشقيقة والصديقة, ومن بينها فرنسا التى 
اسفقاك رضي «الاتقواب على سوريا لاقام عقاف تجارية م 
الذولة السعودية الناشفة؛ ضفى رسالته ذات الرقم (/؟) الثى 
بعنها وكيل التمصلية الدرسية قن بجدة إلى الفيوض السبان 
الفرنسي في بيروت بتاريخ “ أبريل 571 ١ام:‏ اقترح إنشاء خدمة 
بحرية فرنسية بين موانيىٌ كل من مرسيليا الفرنسي وبيروت 
وجيبوتي مع توقف في ميناء جدة. كما ضمّنها تقريرًا يتعلق 
بالعالاقات"السسارية بين سورنا ومنتعة السجاة وتلطنة ضد 
وملحقاتهاء ولائحة بأهم المنتجات الزراعية والصناعية السورية 
والفرفسية الت يشم بيعها في ذلك الوقت. فى :الحجان. ومن جين لاك 
البخيائع والنسلم الف ذكرها ريت الزيدون العادم سن لبنان والبرضوع 
والمشمش والجوز والقسطل والحبال وخيوط النسيج والنشا والحلوى 
والصابون والحمضيات والبرتقال وأيضا الخضراوات وأنواع الثمار 
الأخرىء وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتم في ذلك الوقت تصدير 
ينعن السييساف السويية إلى الحمان مكل اللامن التطيوية 
الفساقية والرجالية والصتيصة مب العطن اومن لحري سواء فى 
دمشق أو في حلب أو في حمص وكذلك النعال والآحذية والعقال 
والأحزمة: وتتضمن تلك اللائحة أيضا بعض المنتجات الأجنبية 
الآخرى التي تباع أيضا في الحجاز عن طريق تجار سوريين: ومن 
بينها نجد الأقمشة الأوربية. وخاصة الإنجليزية؛ والجوارب 
والقمصان اليابانية. وحتى العطور الفرنسية والمواد البلورية 
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المصنوعة في النمسا وإيطاليا وألمانياء وجميع أنواع الخردوات. 

وانسكتادا إثى الزيتسالة ذات الرقم (48) القى أرسلهيا وكيل 
القنصلية الفرنسية في جدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ ١8‏ 
اقسطين #95 امتاضظ أن "عبد المروز آل سسين ملك العجاة 
وسلطان نجد وملحقاتها. عبّر عن 
رغبته في وصول السفن التجارية 
الفرنسية إلى موانئه حاملة البضائع 
الضرورية للتجارة المحلية والتي يأتي 
ثلثها من مرسيليا ومن سوريا . 

ونظرًا إلى أهممية أسطول 
السيارات في الحجازء وبروز أنشطة 
اقتصادية و به مننذ سنة 1977م, 
فقد تقرر إنشاء ورشات كبيرة 
لإصلاح السيارات وللقيام بأعمال 
الفجتارة واتحدادة واككجاء سدريبة 
للفنون والمهن. وورشة للتدريب مع 
اقتناء جميع الآلات والمعدات من 
ريسا 

وقئ هذ الإظاق يزكى و كيل التتسيناية القبرشسية كن جد ةا فى 
الوساله ذاتك انوكم 4 ) الح ارمتليا إلى وزارة الشارجية الفرسية 
بتاريخ ٠١‏ أغسطس 1971م أن الملك عبدالعزيز قرر إلغاء امتياز 
شرع ببارالف التقن ويه حدة وك المكرمة وإتاهة الشرسية للتناضين: 
كما قَرّر فرض رسم على جميع أصناف السيارات:؛ وأمر بإنفاق المبالغ 
المالية التي يتم جمعها لتحسين حالة الطريق الرابط بين المدينتين. 


2] 


الفرص الاستثمارية التي أصبحت 
متاحة في المملكة بعد توحيدها على يد 
الملك عبد العزيز صارت عامل جذب مهم 


المنذرسوقير 


ولإبراز استحسانه للخطوة الجريئة التي أقدمت عليها فرنسا؛ 
المتمثلة في اعترافها به ملكا على الحجاز ونجد وملحقاتها؛ فقد 
حرص الملك عبدالعزيز على إيفاد ابنه الآمير فيصل للسفر إلى أورباء 
لتقديم الشكر مباشرة إلى الحكومة الفرنسية على ذلك. 

في تلك الأثناء اقترح وكيل القنصلية الفرنسية في جدة في 
البرقية ذات الرقم (50).: التي أرسلها إلى وزارة الخارجية الفرنسية 
بتاريخ ٠١‏ سبتمبر 1551م إدخال تعديلات جديدة على البعثة 
الديبلوماسية الفرنسية في جدة حتى تتسجم مع المعطيات الجديدة؛ 
وذلك بإلغاء وظيفة مندوب القنصلية الفرنسية في جدة إلى مكة 
المكرمة أو ما كان يعرف بأمين الرباط المغاربي؛ وهو الاقتراح نفسه 
تقريبا الذي تقدم به إلى وزارته في الرسالة ذات الرقم ١؟١‏ والمؤرخة 
في ١‏ أكتوبر 571١م‏ إذ يشير فيها إلى ضرورة "الرفع من شأن 
فرنسا في جدة وتعزيز نفوذها في البلاد الإسلامية'. علاوة على أنه 
امن مصاحةاكرنيا نيك جيزدفا فى البماع الاتلافية تدس" 
ولتحقيق هذا الهدف يقترح منح 
الممثل الفرنسي في جدة لقب وكيل 
الجمهورية الفرنسية وقنصلها في 
هدم أخدينة كمسا ان الأرمن 
الاستثمارية العديدة التي أصبحت متاحة في المملكة مباشرة بعد 
توحيدها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود أصبحت تجتذب الكثير 
من الصناعيين والمستثمرين الفرنسيين الذين تنوعت أنشطتهم 
التجارية في المملكة؛ من ذلك أننا نستنتج من الرسالة ذات الرقم 
التي أرسايا وكيل الفهاية القرفسية فى جندة إلى وذازة 
الشارهة الفرنسية بتاريخ 1" ديسمبر 571١م‏ أن شرقها أسهمت في 
تجهيز الرياطن ومكة المكرمة والمديئة المتووة بالمعدات اللازمة للتخايو 
اللاسلكي؛ إذ أنه في ذلك اليوم زار الدكتور عبدالله الدملوجي؛ هذا 
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الدبلوماسي الفرنسي زيارة خاصة؛ ليشكره نيابة عن الملك عبدالعزيز 
الذي يحرص شديد الحرص على تطوير هذا القطاع في بلاده كما 
هو الشأن بالنسبة لمشاريع إنارة مدن المملكة وقراها ونحو ذلك من 
مشروعات. 

غير أننا نلحظ أن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 574١م؛‏ وما 
نتج عنها من انخفاض في عدد الحجاج الجاويين والهنود والمصريين؛ 
قد أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي؛ ففي رسالة صادرة بتاريخ 
" أبريل ١97١م‏ عن القنصلية الفرنسية في جدة إلى القائم بأعمال 
فرنسا فيهاء الذي كان موجودا في ذلك الوقت في بيروتء نقرأ أن 
الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود النائب العام في الحجاز سافر 
إلى جدة ليطلب سلفة بمقدار خمسين ألف جنيه إسترليني من تجار 
هذه المدينة على أن تسدد لاحقا من إيرادات الجمارك بإعفاء كل 
تاجر شارك في هذه العملية من دفع الرسوم الجمركية المطلوبة منه 
إلى أن يستوفي المبلغ الذي قدمه وتؤكد الرسالة أن الآمير فيصل لم 
يتمكن من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب بسبب كساد التجارة في 
جدة آنذاك. وبالرغم من كل ذلك فإن أهالي الحجاز لم يفقدوا 
الآمل. خاصة عند قرب قدوم الملك عبدالعزيز آل سعود إلى مكة 
المكرمة؛ لما يمكن أن يقرره من مشاريع كبيرة تعود بالنفع على العباد 
والبلاد. 


وفي هذا السباق تشير هذه الرسالة الأشيدرة إلى أن شكيت 
أرسلان نصح رجل الآعمال خالد القرقني بالعمل على إنجاح أربعة 
مشاريع اقتصادية كبيرة. عزمت مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها على 
القيام بها وهذه المشاريع هي: إنشاء محطات اتصال لاسلكي جديدة: 
ومشروع إنارة جدة ومكة المكرمة كهربائياء وإنشاء ميناء وبناء 


الآأرصفة في جدة, وشراء قوارب ليستخدمها جهاز خفر السواحل 


المنذرسوقير 


هذه المشاريع الاقتصادية؛ أبدى هذا الأخير رغبة كبيرة في العمل مع 
مؤسسات فرنسية؛ إذ اقترح الاتصال بها لحثها على تقديم عروضها. 
وفي خاتمة الرسالة يعرب كاتبها عن انطباعه بأن خالد القرقني 
يبدو على اطلاع واسع بالمشاريع الكبيرة التي تعتزم حكومة المملكة 
القيام بهاء وآنه "يمكن أن يقوم بدور الوسيط بين المؤوسسات الفرنسية 


وكدليل واضح على جديته ورغبته في التعامل مع مؤسسات 
فرنسية. أرسل خالد القرقني يوم 
ه أبريل ١197م‏ طلبا رسميا إلى غدشق -90 
القائم بالأعمال الفرنسي في جدة ‏ -20 2 ...ل 22 
طبه جد | حلليه الشرمييظ لد ٠‏ ' : 
المؤمسباك الشرضنية يشان كلك 
الشروهات: ويقهرع إشاد شيراء 
ومهندسين فرنسيين إلى جدة لدراسة 
المشروعات في المكان نفسه. ويطلب 
أيضا تسليمه عرض أسعار مغر 
ومناسب لتزويد المملكة بالإسمنت 
الفرنسي بكميات كبيرة: تسمح لشركة 
النقلالبحري الفرنسية بنقل ١‏ . 
الجهنو انان الحوانث فطل ونااخة بسر " 
فرنسي دائم نحو جدة. 

ومن خلال الرسالة التي بعث بها مدير قسم التصدير في شركة 
السيارات الفرنسية بيجو (]860ناء2 ) يوم "" أبريل ١57١م‏ إلى 
القائم بالأعمال الفرنسي في جدة: يتضح أن خالد القرقني يصرٌ 


العدد الأول المحرم41١ه‏ السنة الشامنة والعشرون 
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المدير تزويده بمعلومات حول حجم مؤسسته. وكيفية تنظيمها الفني 
والتجاري بالإضافة إلى إمكاناته المالية والسمعة التي يتمتع بها ضفي 
الأوساط التجارية والمالية المحلية؛ وإن كان ينوب في الحجاز عن 
"'- التعاون الزراعي بين المملكة وفرنسا: 
إن الحنكة السياسية التى يتمتم ١‏ . 
إن ياسية التي يتمتع (إيؤقوةون 
بها الملك عبدالعزيز رحمه الله جعلته ‏ سكع 
يستنتج أن تطوير القطاع الزراعي الذاية. و يمع الايل لوعن 
واستصلاح الأراضى والتنقيب عن 0 
5 58 5 7 أن ارون سعاد نك الككيهباسد “ساعد خاصة بمسألة زراهبة ذلك 
المياه الصالحة للري هي من أنجع ومس سس" 
الوسائل التي تساعد على الاستقرار ل ا 0 
والتشلى شوريجيا عَْخ حياة البداوة اا 
الجزيرة العريية كافك وفي هذا 
السياق كلف جلالته فؤاد حمزة وكيل ‏ «فتة يت .راة كيو وارة نارمية سك ابإزونيه وبفتتم| 
إنى العتائم سالا عمال العترينسي بيشأن انول شلم : 
وزارة خارجية مملكة الحجاز ونجد عه بل لتر ديد 
وماحقاتها بإرسال رسالة إلى القنائم 
من فرنسا على بعض أنواع بذور النباتات التي من شأنها أن تتناسب 
مع الأراضي الرملية الجافة في الحجاز (انظر الوثيقة العربية ذات 
الرقم .)١‏ 
ويفيد هذا القائم بالأعمال الفرنسى وزارته أن الأراضى التى 
يعنيها فؤّاد حمزة تفع بين جدة ومكة المكرمة, وأن المهمندس الأمريكي 
كارل تويتشل (11طه1110 163:1) استنتج خلال بعثته الهادفة إلى 


١١ 


المنذرسوقير 


البحث عن طبقات المياه الجوفية فى الحجاز أن تلك الطبقات 
موجودة بالفعل بشكل يسمح بالري وباستصلاح العديد من الأراضي 


القاحلة. 

ذفن هذا السياق تلحظ أن 
افشخال الللك عبد العزيق بالتحرب الح 
فرضها الإمام يحيى على المملكة لم 
يمنعه في التفكير في مواصلة بناء 
دولته الفتية؛ فقد أرسل فَؤاد حمزة 
وكيل وزارة الخارجية السعودية إلى 
القائم بالأعمال الفرنسي في جدة 
رسالة مؤرخة في 77 محرم 507١ه‏ 
الموافق ١١‏ مايو 97”5امء. تعلمه بأن 
المملكة ترغب في مساعدة فرنسية 
ثانية لإدخال زراعة الزيتون والبرتقال 
وبعض الأنواع الأخرى من الفواكه 
والأشجار المثمرة بالإضافة إلى القمح 
فيها (انظر الوثيقة العربية ذات 
الرقم ؟). 


الوليقة رتم ؟: رسالة ونين ونا غتارجية مبكزة قيار وتعبد راتمأ 
الى التارم اهمال العترئسي شتعلق بإءعتال زراعنة 
بعق اسرايسات فى امار 


وقد رد الوزير المفوض المنتدب إلى المقيمية العامة الفرنسية في 
فوقس هلن وؤارة الخارجية الفركيبية في رسالقه ذاث اترضم:ز 04 1) 
والمؤرخة في ؟ أغسطس 1555م بالتأكيد على أنه يتعذر توفير ذلك 
العدد المطلوب من شتلات الزيتون في تونسء بالإضافة إلى أن الطلب 
لا يتوافق مع موسم زراعة الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة والذي 
يمتد بين شهري ديسمبر ويناير من كل سنة. ومن جهته وفي رسالته 
ذات الرقم (2؟) المؤرخة يوم ”7 أغغسطس 155١م‏ أبلغ وزير 
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العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية 2 ١١7‏ 


الخارجية الفرنسي القائم بالأعمال الفرنسي في جدة تلك المعلومات, 
وطلب منه إبلاغها شفويا إلى وكيل وزارة خارجية مملكة الحجاز 
ونجد وملحقاتهاء وختم تلك الرسالة بالإعراب عن أمله في أن تعدل 
الحكومة السعودية عن إيفاد المدعو الحاج عمر بن فرج إلى تونس؛ 
لأن المهمة الموكولة له كما يقول: "لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة'. 

"- التعاون المصرفي بين المملكة وفرنسا: 

بعد أن كانت العمليات البنكية الخاصة بالرعايا الفرنسيين 
من مسلمي المغرب العربي وأفريقيا مقتصرة على فتح فرع 
مؤّقت طيلة فترة الحج فحسب. وهو إجراء كان ينظمه سنويا 
المصرف العقاري الجزائري والتونسي بالتنسيق معأحد 
البنوك الهولندية التي لها فرع دائم في الحجازء ونعني به 
([150114521شخ]! 181 لم114 118101811.1110501118). اقترح 
القائم بالآعمال الفرنسي في جدة على وزارة الخارجية الفرنسية في 
شهر أبريل 1579١م؛‏ حث أصحاب رؤوس الأموال الفرنسيين على 
إنشاء بنك فرنسي يتولى خاصة القيام بجميع العمليات البنكية التي 
يحتاجها هؤلاء الحجيج أثناء أدائهم لمناسكهم الدينية في الحجاز؛ 
وقد ردت الوزارة على هذا الطلب في برقيتها ذات الرقم )١4(‏ 
الصادرة يوم ١‏ مايو 1575م بأنها لا ترى مانعًا في قيام هؤلاء 
المستثمرين الفرنسيين بإنشاء مصرف حكومئ؛ إذا التقت مصلحتهم 
اللقاسية موذلك الإنجان :ولهذا السب طليف الوؤارة كزويدها ببعضن 
المعلومات الإضافية والدقيقة حول هذا المشروع الاستثماري لإبلاغ 
المؤسسات المالية الفرنسية بها حتى تساعدها على اتخاذ القرار 
المناسب. 

غير أنه - ومن خلال الوثائق التاريخية الفرنسية محل 
الدراسة - يمكن لنا الجزم بأن ذلك المشروع لم يكتب له الإنجاز؛ إذ 


١15 


المنذرسوقير 


فيها رسالة صادرة بتاريخ ١"‏ مارس ١57١م‏ عن رئيس مجلس إدارة 
المصرف العقاري الجزائري والتونسي إلى وزير الخارجية الفرنسي 
يعلمه فيها بأن مؤسسته قررت إيفاد بعثة أخرى إلى جدة بمناسبة 
حلول موسم الحج لتلك السنة؛ وذلك لتسهيل العمليات البنكية التي 
يقوم بها الرعايا الفرنسيون من المسلمين. ويطلب منه بناء على ذلك 
الإيعاز إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في جدة تسهيل مهمة 
تلك البعثة؛ وقد بدا لنا منها أن ذلك البنك حرص على القيام بالعمل 
نفسه عند قرب انطلاق مواسم الحج المتوالية. ومما يؤكد ذلك رسالة 
الشكر التي بعثها وزير الخارجية الفرنسي إلى نائب رئيس مجلس 
إدارة المصرف العقاري الجزائري والتونسي بتاريخ ١4‏ أغسطس 
4م والتي يثني فيها على ما يتمتع به المسؤول عن الخدمات المالية 
للمصرف في الحجاز أثناء فترة الحج من كفاءة وإخلاصء ويقترح 
إبقاء هذه البعثة المالية إلى الحج المقبل لمدة ستة شهور إضافية 
للاستفادة من الآثار الإيجابية للسمعة الحسنة التي أصبح يتمتع بها 
لدى زيائنه الجدد من الأهالي المحليين والذين يكثر عددهم من سنة 
إلى أخرى. وقد رد ذلك المسؤول في البنك على الطلب الذي تقدم به 
الوزير في رسالته الصادرة يوم ١‏ أغسطس؛ ؟5 ١م‏ بأن الأمر موكول 
إلى مجلس إدارة المصرف الذي له كل الصلاحيات لاتخاذ مثل هذه 
القراوات. 
نظام الجنسية السعودي وموقف فرنسا منه: 

لقد اقتضت ضرورات بناء ودعم ركائز الدولة السعودية الحديثة 
إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح الجديدة التي ترمي في مجملها 
إلى تأسيس وترسيخ تقاليد تنظيمية وإدارية جديدة تساعد على 
إحلال دولة النظام والمؤأسسات,. ومن بين تلك الأنظمة ما يتعلق 
بشروط منح الجنسية السعودية لمستحقيها. وهذه المسألة شكلت أحد 
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العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية ١١60‏ 


نشاطه الجدل و لقتعاو لكان بون مساكة الحمان نهد وناحفاتها 
وبين فرنسا أثناء صياغة معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين؛ إذ 
إن فرنسا نصّبت نفسها وصيًا على من تسميهم ب "مواطني أفريقيا 
الخرينية السلمين الذين قرووا الأشاعة الداكية ف السجازيان 
كس طتاقي] الدوازماسى -وقامنة كتورث الفخصاية الفرئسية شن 
جدة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وأمين الرباط المغاربي فيها حيث 
كانت تقيم وفود حجيج شمال أفريقيا | 
الرسمية والبعثة الطبية اكرافقة ليله 2 ى ديت 
بتتبع تلك الحالات حالة حالة في 2-8 
محاولة لثني أصحابها عن عزمهم أو مسي سس 
على الأقل لتسجيلهم في سجلات ‏ ساصيب سه سس 
القنصلية الفرنسية المعدة لهذا 00 ستيب 
الغرض بصفتهم مواطنين يقرون 
بالتبعية لها؛ وبناء على ذلك حرص «شتة رتم ؟: ساد ويل مدي رامتؤون فاريية ن ضكنة 
الناته بالأعمال القرين في هده ا ا ا 
على مد وزارته بكل معلومة تتعلق بهذا ام 
الأسؤةتوذتك عبرالا توعنييات 
السلطات العليا فى بلاده. من ذلك الرسالة الحى .وجهها ذلك القاثم 
بالأعمال إلى وزازة خارهية زلاةه يخاريع 11 كسمن اه التي 
تمن ترجمة إلى اللقة القرسية لرسالة وجهيا لها مواد سهزة وكيل 
مدير الشؤون الخارجية في حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها والمتعلقة 
يظيول مح العلسية اللمجازية القسدية لآحين الرصايا القادمين وين 
كمال أشريقيا (انطن الركيقة العربية ذاف اترق 6 

وفى يرفيتة ذات اثرقم (70) الصادرة متاريخ 4 آيريل 1591م إلى 
ززارةالحارحية المرشنية يطلب الغاقم بالأعمال الغرنيس يق جدة: 
وقت قيامه بالتفاوض مع حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها لصياغة 


١1 


المنذرسوقير 


مشروع معاهدة صداقة معها. وتوضيحات حول وجوب تسجيل كل 

طكاف سواط أفؤيقيا اتشمالبة الغادسين إل العساز كن سحلذف 

فنصليته أم لا؟ خاصة وأنهم ينقسمون إلى ثلاث فئّات رئيسة. وهده 

الفئّات هى: 

1- المكارية المولودوق فى شمال أفريقيا الذين استقروا هي الحجاز 
القنصلية الفرنسية فى جدة. 

7د الأطفال الفارية اترتودون هي احجان قبل لحري العانية الآرلى 
باستثناء الأطفال الذين آباؤؤهم غير مسجلين في دفاتر وسجلات 
القنصلية الفرنسية فى جدة. 

#حجبي الخارية العادموق إلى التكسا و ينه الخزب العالية الأولن 
وتكييها الوذا زا فى منركيكي] ذاه الرقم 09 الصادرة بقارية 

أبريل ١47١م‏ أنه يتعين على القنصلية الفرنسية في جدة العمل 

على البهميل قلات كانت سرع سو افلنى افويقيا الشمانية العادعين إن 

وهذه الفئات الثلاث هى : 
الجراكرية ار الشربية عدديا كوو الاعاي: فى السيما ينض 
القظن فح كاريخ هذه الإقامنة وأمساكق ولاوتهم ستواء كناتوا 
مسجلين أو غير مسجلين في القنصلية. 

؟ - الأطفال المغارية المولودون في الحجاز من الفئتين السابقتين 
مهما كانت تواريخ ولادتهم سواء كان آباؤهم مسجلين أم غير 
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العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية 2 ١١1‏ 


ومن الواضح أنه من خلال تلك الوثيقة أن الحكومة الفرنسية لم 
تهمل أي فئّة من فئّات مواطني أفريقيا الشمالية المقيمين في 
الحجاز. وصممت على أن تشملهم جميعا عملية منحهم جنسيتهاء 
وهو أمر رفضته برمته حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها. ويتضح ذلك 
من خلال البرقية ذات الرقم (؟5-51؟) الصادرة عن قنصل فرنسا في 
جدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية التي أكد فيها أن فؤّاد حمزة عبر 
لفن اسه خارسة براكة |اللحسا و نمه وتخا فين الاسههالة 
استجابتها للمطالب الفرنسية التي تريد فرض نظمها المحلية التي 
جاء بها قانون الجنسية الفرنسي؛ وقد تركت حكومة الحجاز ونجد 
وملحقاتها المجال مفتوحا لحل كل الحالات الفردية بشكل ودي بينها 
وبين القنصلية الفرنسية في جدة. 
غير أن هذه الأفكار لم تَرّقَ للجانب الفرنسي الذي عد - في 
البرقية ذات الرقم (7-57؟) الصادرة عن وزير الخارجية الفرنسي 
إلى القائم بالأعمال الفرنسي في جدة بتاريخ 18 أبريل ١57١م‏ - 
اقتراحات فؤاد حمزة 'تعبر عن تباين واضح في موقف الحكومتين': 
وأن حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها ' تريد أن تستأثر وحدها 
بالاستفادة من المعاهدة التي يتم التفاوض بشأنها" وبناء على ذلك 
التقييم أمرت القائم بالأعمال الفرنسي في جدة أن يوقف المفاوضات 
إلى حين تزويده بتعليمات جديدة. 
وفى انتظار وصول تلك التعليمات طلب ذلك القنصل في رسالته 
ذات الرقم (75) بتاريخ ” مايو ١97١م‏ من مندوب القنصلية الفرنسية 
في جدة إلى مكة المكرمة وآمين الرباط المغاربي فيها أن يسارع في 
إعداد قائمة سرية تتضمن أسماء المفارية المعنيين بالتسجيل في 
القنصلية الفرنسية مع وجوب تدوين كل وثائق ثبوت الهوية التي 
بحوزة كل واحد منهم وتاريخ وصوله إلى الحجاز أو ولادته فيه. وقد 


١18 


المنذرسوقير 


أبلغ ذلك القنصل وزير الخارجية الفرنسي في برقيته ذات الرقم 

(18-77) الصادرة في ؟ يونيو ١97١م‏ بنتائج تلك الدراسة؛ إذ يتضح 

أن عدد المغارية المقيمين في الحجاز وإلى تاريخ إعداد ذلك التقرير لا 

يتجاوز (504) رب أسرة. من بينهم )١0(‏ شخصا فقط مسجلين في 

دفاتر القنصلية الفرنسية في جدة؛. وهم موزعون على المدن التالية: 

١‏ - بمكة المكرمة كان يوجد 4١‏ مغاربيّاء من بينهم ١١‏ فردًا مسجلين 
في القنصلية؛ ويعيلون 0٠١٠‏ شخص آخرين بين نساء وأطفال؛ 
بالإضافة إلى 7" شخصا آخرين يعيشون في ظروف صعبة 
وبمفردهم بمكة. 

" - وفي جدة كان يقيم ”١‏ رب أسرة مغاربيًاء من بينهم 4 أشخاص 
فقط مسجلين في القنصلية: ويعيلون 0 فردًا آخرين. 

* - أما في المدينة المنورة فإنه كان يعيش ”5 رب أسرة بصحبة 
514 شخصا آخرين بين نساء وأطفالء ومن بينهم شخصان 
فقط مسجلان في كشوف القنصلية. وينحدر أغلبهم 1١(‏ رب 
أسرة) من أصول جزائرية والبقية هم من التونسيين (51 غردًا) 
ومن سكان المغرب (0/ شخصا). 
ويشير القنصل الفرنسي في جدة أيضا إلى أنه بالرغم من أن 

الب هلام للشازية العا بلتين شي االسيسان وبخاصة انين بوجدون 

بالمدينة المنورة. يمتلكون أوراق هوية فرنسية لا يرغبون في تسجيل 
أسمائهم في دفاتر القنصلية الفرنسية في جدة؛ لأنهم "لا يرون أي 
فائدة من تلك العملية خاصة وأنه يمكن أن تسبب لهم مصاعبء وأن 
أغلبهم (0/ منهم) استقروا بصفة نهائية ودائمة هناك وأصبحوا إما 
من أصحاب الآملاك والعقارات أو يشغلون مناصب حكومية"؛ وبناء 
على ذلك فإن القنصل الفرنسي في جدة يلفت انتباه وزارته إلى أن 
إصرار فرنسا على تسجيل المغاربة في سجلات القنصلية بطريقة 
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العدد الأول المحرم؟!؛ اه السنة الثامنة والعهشرون ْ 


العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية 2 ١١54‏ 


تعسفية وأحادية الجانب يمكن أن ينتج عنها نتائج وخيمة تتعارض مع 
المصالح الفرنسية بدفع هؤلاء الرعايا إلى طلب الجنسية الحجازية: 
خاصة وأن الأنظمة واللوائح المحلية سارية المفعول. حتى في تلك 
الظروفء تمنع الأجانب من امتلاك العقارات: بالإضافة إلى أن 
السلطات المحلية ممثلة في كل من فؤّاد حمزة ويوسف ياسين اللذين 
تباحث معهما قنصل فرنسا في جدة حول هذا الموضوع مصرة على 
عدم تقديم أي تنازلات لفرنساء وينصح ذلك القنصل وزارته بضرورة 
الواتسا اردع الراهقي ويشيوههدا إلى أن فتهبليضة تراصل 
تسجيل كل من يتقدم بطلب في ذلك الخصوصء كما يذكرها بأن 
بريطانيا وهولنداء اللتين كان لهما أكبر الجاليات في الحجازء تقوم 
بالعول تنس ايضناء 

وبما أن الحجج والبراهين جميعها التي ساقها ذلك القنصل 
الفرنسي كانت مبررة ومقنعة إلى أبعد الحدود فإن وزارة الخارجية 
الفرئسية القارت إليه في برقيتها ذات الرقم 57-50؟ والصادرة يوم 
' يونيو ١57١م‏ بأنها 'تراجعت عن موقفها السابق بشأن مسألة 
جنسيات المغارية المقيمين في الحجاز وعن المطالبة بتسجيلهم في 
بسحالات كر نسية ‏ وتطلي عله نوزارك ] بعال انك لكر الصربانه 
'بادرة فرنسية جديدة لإثبات حسن النية"؛ وبذلك أزيلت أهم عقبة 
كانت تحول دون التوقيع على معاهدة الصداقة بين حكومة مملكة 
الحجاز ونجد وملحقاتها وبين فرنسا. 
معاهدة الصدافة والتعاون الثنائي بين المملكة وفرنسا: 

كما رأينا في الفقرة السابقة؛ فقد مرت المفاوضات بين حكومة 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وبين فرنسا الرامية إلى إبرام 
معاهدة صداقة وتعاون ثنائي بظروف صعبة بسبب تشبّث فرنسا 
بإقحام فصول مشابهة للاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة مع دول 


١ 


المندرسوقير 


أجنبية أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الآمريكية ضمن 
مجعافية الجلعة ركوننيا: بالأعبافة الن إصعراز .هده الخيرة على 
كماع موا ضيع كتماق بالبنيانة الوملنيةا كن طاك "لماه ة بهلي شرا 
كودالة الرق والأرقاف الابلامية يعبية القارمة القين العغارها 
الإقامة فى مماكة الحتجا و وتحه وملحقاتها والتمتع يدق الواطقة 
قيوية لأن فترنيها ككاتك تمده من وضاءاها ء لآنهيمشركن انهه 
سنساون ف ساوقا الفتحشر : بالخطياضة إلى من كرنسا إن 
الحاق مسرو الاشاضة التجدية السورية بالماهدة الأصلية. تلقل 
فى :هذا الصده أن فركسا كد جعلت من تمسعها بتلك المسائل الى لا 
ندنيها هبكر مالا للشاورة السياسية لتحت عقاف وبكابتب كت 
جدوى بالنسبة لها؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر أشارت وزارة 
الخارجينة الفردعية لي :الاقم بالا عمال الفر نسي فى بجدة فق خلال 
وسنالتها ذاف الرقم [79) والضادزة تعارية ١+‏ توكيير :14خ إلى أنه 
"ثم تاوق التغمتين اللدين انها شعان في طريق مواشقة المكرية 
(الفرتسية ]عت اكاوكين وي والملقتين باللحسيية ووالرف: وتشير. 
الوزارة أن "تخلي فرنسا عن هاتين النقطتين ينبغي أن يتبعه تنازل من 
حكومة مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها عن مسألة الأوقاف المغريية؛ 
لآن موضوعها ذو حساسية خاصة ويقتضي دراسة خاصة؛ ومنفصلة 
عن المعاهدة يشترك فيها المعنيون من دول المغرب العربي ؛ وهذا 
يعني عمليا أن فرنسا ترغب في عدم تمكين السلطة المحلية من 
الأشسرافه الفعلى والباثتر على فلك الأوقاف حش تمعل ننه ذريف: 
الشيدل فى ساكل ا خرف بالحجان وتيت الور ره فى هده الرسالة 
أن 'توقيم هدم الاطاشيرة يقل مرقطا يعرقيم ا لافاهية السورية- 
التعرية: 


وقد جمعت وزارة الخارجية الفرنسية ما يكفى من معلومات 
حول الطريقة التى عالجت بها بريطانيا مسألة الأوقاف الهندية فى 


العدد الأول المحرم؟!؛ اه السنة الثامنة والعهشرون 
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العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية  ١1١‏ 


الأراضي المقدسة الإسلامية في المعاهدة الحجازية النجدية 
البريطانية التي أبرمت في مايو 13717١م,‏ إذ إن السفير الفرنسي في 
لندن - وفي رده على رسالة وزارة الخارجية الفرنسية رقم ١17١‏ 
والمؤرخة في ٠١‏ نوفمبر 0١157م-‏ أشار في رسالته ذات الرقم 0٠١‏ 
بتاريخ "7 نوفمبر ١157م‏ والمتضمنة المذكرة رقم 56130/5117/91 
الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ١157م‏ أن 
الحكومة البريطانية أجابت الملك عبدالعزيز الذي طلب معلومات من 
الحكومة البريطانية عن الأوقاف الهندية والحقوق التي يمكن 
لحكومته المطالبة بها أنها على استعداد للنظر في استشارات صادرة 
عن الحكومة الحجازية النجدية متعلقة بمسألة هذه الأوقافء بالرغم 
من أنها لا تتدخل في الشؤون الدينية. وعلى الرغم من أن القانون 
البريطاني لا يعترف بالمحاكم الشرعية في الهند. 

وبعد مفاوضات شاقة بين الطرفين تم الاتفاق خلال شهر آكتوبر 
١م‏ على الصيغة النهائية للتعديلات التي أدخلت على النص 
النهائي للاتفاقية بين مملكة نجد والحجاز وملحقاتها وبين فرنساء 
وانكب الطرفان على تسوية بعض الأمور الشكلية المتعلقة بالتحرير 
النهائي لأصول المعاهدة وملحقاتها وترجمتها إلى اللغة العربية, 
بالاناكة إلى دراسة مقترحات تتعلق بمنح بعض الأوسمة الفخرية 
الفرنسية لبعض الشخصيات الحجازية والنجدية بمناسبة التوقيع 
على المعاهدة؛ وفي هذا الصدد اقترح القائم بالأعمال الفرنسي في 
جدة في برقيته ذات الرقم (45) والموجهة إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ١6‏ أكتوبر ١57١م‏ منح وسام جوقة الشرف برتبة 
قائد للأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائب الملك في الحجاز 
ووزير الخارجية. ووسام جوقة الشرف برتبة ضابط ليوسف ياسين 
مستشر الملك عبدالعزيز آل سعود.ء ولفؤّاد حمزة وكيل وزارة 
الخارجية. كما يقترح هذا القائم بالأعمال الفرنسي في جدة أن تضع 


يفنل 


المنذرسوقير 


الوزارة تحت تصرفه وسام التعليم العام برتبة ضابيط ووسام 
الآكاديمية ليمنحها لعدد من كبار مساعدي الأمير فيصل بن 
عبدالعزيز وكذلك مساعدي فؤّاد حمزة؛ إلا أنه يرى أن الصعوبة 
تكمن في اختيار الوسام المناسب للملك عبدالعزيز خاصة وأنه يحمل 
أرفع أوسمة حكومة الهند البريطانية؛ ويختم برقيته بالتآكيد على أن 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها لا تتوفر حتى ذلك التاريخ على 
أوسمة وطنية. غير أن وزارة الخارجية الفرنسية ردت عليه في 
برقيتها ذات الرقم (؟0) والتي أرسلتها له بتاريخ ١١‏ أكتوبر ١؟97ام‏ 
أن منح مجموعة من الأوسمة الرفيعة التي قد لا يحرص أصحابها 
حتى على حملها يبدو أمرًا غير مناسبء وفي المقابل تقترح الوزارة 
الاكتفاء بوسام جوقة الشرف ووسام السعفة أو الامتناع عن منح هذه 
الأوسمة بالمرة . 

وما أن شه سبوزية العدين هو السناكل القكلية خضي يادو ذلك 
الديبلوماسي الفرنسي بإعلام وزارته في البرقية ذات الرقم (58) 
والتي أرسلها لها بتاريخ ؟ نوفمبر ١155م‏ أن الملك عبدالعزيز آل 
سعود فوّض الأمير فيصل النائب العام في الحجاز ووزير الخارجية 
للتوفيع معه على المعاهدة بين فرنسا ومملكة نجد والحجاز 
وملحقاتهاء وعلى الاتفاقية بين مملكة نجد والحجاز وملحقاتها 
وسوريا ولبنان. وفي يوم ٠١‏ نوفمبر ١155م‏ نقل المفوض السامي 
الفرنسي في بيروت بالوكالة برقية القائم بالأعمال الفرنسي في جدة 
التي تفيد بأنه وقع صبيحة ذلك اليوم مع الآمير فيصل بن عبدالعزيز 
آل سعود على هاتين الوثيقتين. 

وفي رسالته ذات الرقم (28) والمؤرخة في ؟١‏ نوفمبر ١195م‏ - 
والتي ضمنها النصوص الأصلية للمعاهدة بين فرنسا ومملكة الحجاز 
ونجد وملحقاتها والاتفاقية بينها وبين سوريا ولبنان ونسخة من 


العدد الأول المحرم41١ه‏ السنة الشامنة والعفشرون 
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العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية 2 ١717‏ 


عبد العزيز آل ساون بالإضافة إلى اليروتركول الثاى تحصي الوقائق 
وملحقاتها إلى ممثلي مختلف الدول في جدة يوم التوقيع- حرص 
القائم بالآعمال الفرنسي في جدة على إخبار وزارة الخارجية 
الفرنسية بأنه عقب حفل التوقيع على الوثيقتين أقام الأمير فيصل 
مأدبة عشاء على شرفه: كما أخبرها بأن الحكومة الحجازية النجدية 
ترغب فى الاتفاق على موعد نشر تنصى المعاهدة والاتفاقيتين 
المذكورتين. 

وبما أن مسألة تقديم الأوسمة والدروع الفرنسية لبعض الوجوه 
النبياية التحدية والتحياية نيكم حبييي] خاذل للك الكالبية هن 
القاقم بالا سمال الفرنسي في جدة ‏ ,// 
أرسل يوم ١4‏ نوفمبر ١55١م‏ برقية ” 3 
عناجلة جسدا إلئ:وزارة الشارسية 55 ا 00 
الفرنسية يقترح فيها منح كل من فؤاد ب 2, , . 3 
حمزة ويوسف ياسين وسام جوقة ‏ مدرسرة مورعسسمه 

5 5 37 بسحا 2 

| 2 ف برت 5 ابط وتزويده 2010000-02 2 ابسسسست اه مهما 
بوسامين مرصعين للرد على مجاملة 
اتلك هعيب الموية الذي خم له سد 
ولشساضدية كدانا قمة تتمفال كن 59 
سيف محلى جميل ومعاطف السد 
وسجادات قيمة؛ وقد استجابيت وزارة 
الخايعية الفرلسية (يذا الطلي زذ زتها ردق عليه :فى برقيكيا ذات 
الرقم 5 والصادرة يوم 0 يناير 1577م بأنها فررت - وبمقتضى 


00 


لغ 772.27 هم و .9 


15 المنذرسوقير 


في البلدين يوم ١١‏ أغسطس ”575١م‏ في الجريدة الرسمية الفرنسية 
وفي جريدة أم القرى. 
المهام العلمية والمعلوماتية للفرنسيين بالحجاز: 

من خلال الوثائق التاريخية الفرنسية التي اطلعنا عليها يمكن لنا 
الجزم بأن من المهام الرئيسة للقناصل الفرنسيين الذين يتم تعيينهم 
فى الحجاز أو حتى تلك البعثات 
الاستكشافية و"العلمية التي تم 
إرسالها إلى الجزيرة العربية تلتقي 
حول هدف أساسي يكاد يكون الدافع 
الوحيد لشد الرحال إلى هناك ؛ وهذا 
الهدف يتمثل في جمع أكبر قدر 
ممكن من المعلومات بشتى أنواعها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والحضارية؛ نظرا للأهمية 
الإستراتيجية للجزيرة العربية بالنسبة 
لفرنساء وكدليل على ذلك الرسالة ذات الرقم )١1(‏ والتي أرسلها 
القنصل الفرنسي في جدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ ” 
أبريل 1579م والتي يعلمها فيها بأنه قرر الموافقة على السماح لأحد 
أعوانه المسلمين بالعمل مؤقتا كمترجم على ظهر السفينة الحربية 
الفرنسية 'ديانا" والتي "أرسلت إلى خليج العقبة في مهمة جمع 
للمعلومات". وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به قائد تلك السفينة. 
ومن الأمثلة الأخرى ذات الدلالة على ما أوردنا يمكن ذكر التقرير ذي 
الرقم )١١(‏ والصادر عن قنصل فرنسا في جدة إلى المفتش السامي 
الفرنسي في بيروت بتاريخ ١١‏ يونيو 555١م؛:‏ والذي يتضمن معلومات 
دقيقة حول عدد وحالة الأوقاف المنسوبة إلى المغاربة والجزائريين 


العدد الأول المحرم8177١ه.‏ السنة الشامنة والعهفشرون 
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العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية 


١" 


والتونسيين في كل من مكة والمدينة؛ ومما يلحظ في هذا الصدد 
أناعة هذا الككريدو كزامن هع القاوحيات القولسية مم جكرية 


مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها من 
أجل التتوقيع على المعاهدة بين 
البلدين. 

وبالنظر إلى تجربة قنصل فرنسا 
في جدة الواسعة في العمل 
الدبلوماسيء إذ أنه عمل لسنوات 
عديدة قبل ذلك قنصلاً لفرنسا في 
بغداد فإنه أعلم وزارة الخارجية 
الفرنسية في الرسالة التي أرسلها لها 
يوم ٠١‏ أغسطس 1555م أن تحقيق 
النجاح التام في عمله يقتضي جعل 
المنطقة التي تغطيها القنصلية 
الفرنسية في جدة تشمل كامل 


1020 007 مذ عه 


ب يت 
لانت + 10302 تت0 ,310 تراد "ا 
ا 
اممةتلتعت لمن 0ل نتمم مها نا االتانتتوصيد 


بان 


ملوجه"1 صي مامه هذ له أمدامكم ود در 

وجم” رماجد له مودمم صم مة 6ها أممصاسدوات ينه وماصم 
نت +7 120" مسموروة قا مانن أمملة ,1987 ممش جه مط 
كه" مطامكجروة 1 اماجمده اوعاب مرغم وة 1009 محضد 15 
مانا متدتنه مة ممصم توم وبكداا جماجو مه جسم 1 
خمممه 01 مه ستمتصصه ممتاواءومحمصله هذ أممله متصاعلة 
مح تحطجه[ عمدب وجشتخصمة هذ مشجمة رملطسد"1 مكنمد 
خلسمة) مممتيهد؛ ومقناصت هذ اانوموز لوه محصن) 


يه غصه وو عم رسسساع4 1ج" 1 حة مومحويف مدة أبمواتع 


الجزيرة العربية بما فى ذلك الكويت والمنطقة الممتدة من حدود 
شيرق الأزون بصق اعدو السراكنة باكتكاء ا لععية وبدون ذلك 
بالتسيطيرة السعودييق القامة على جدة وعلى مكة مها كلهم فين 
تسريه المازمات الرسمية ]ار شين الرشمعة ذون لبر شا زحويا 
يحتم عليه - كما يقول - 'جمع معلومات أخرى أوسع وأشمل 
للمطاركة بيويسا قدا بدن باليسحسن: إلى البنسين ريما قفة زب النقازية 
الفويح الذي تقصيده التتوافل الشادضة عن ول الجازمرة العرميتة: 
إذ إن تمار هذه الفتوافل يدرفروق على الكخيار الحديفية الحاملة 
شن امسر مواق بإمكاني البرع نهنا فيو هن ركان 


السعوديين”" 5 


١ 


المنذرسوقير 


إلا أنه يبدو أن رغبة ذلك القنصل ضي القيام بزيارات دورية إلى 
الخليج العربي الذي يعده "الواجهة الحقيقية للمملكة والذي تصله 
الأخبار الأكثردقة حولها" مما يمكنه من جمع المعلومات المفيدة 
عن مجريات الأمور في الجزيرة العربية لا تمنعه من إبداء 
تحمظلاته الراشية تماة البفقة الاسعنافية للناستين القرقيية: 
مونتانيو (110212826) وكولان (2ن1ه0).: إذ إنه يرى أن مهمتهما لها 
طابع سياسي أكثر من الدوافع العلمية "مما قد يثير شكوك السلطات 
السعودية". وهو أمر - كما يضيف - يتعارض مع وجود القنصل 
ارسي المكيد خاصية وان 'إذا كان اليدق كرابا فى محاك 
التاريخ واللغة فإنه الأولى من غيره بذلك؛ نظرا لاهتمامه شخصيا 
بعال هده اهربق روه ودههي ارق النشا بسية القرقمينة على هده 
التحفظات في برقيتها ذات الرقم (8") والصادرة يوم 14 نوظمبر 
5غ بالشاكنيد على أن فلك البفقة إلى الشحاز والمكوتة من 
مستعربين مشهود لهما بكفاءتهما العالية قفد حصلا على تكليف 
مسق من قبل وزارة البحرية المرسية إكابية ااعمالهما ف الإطار 
الذئ رسسسة معهّدا الرياظ ويمشق الاسلاميية: وتدعدو الوزارة 
القنصل الفرنسي في جدة للتعاون مع تلك البعثة من أجل مصلحة 
الطرفين. وفي هذا الإطار نفسه نلحظ أن الرسالة ذات الرقم 
(16195) الصادرة عن المفتش السامي الفرنسي في بيروت بتاريخ ١8‏ 
نوظمبر 1595م والموجهة إلى القنصل الفرنسي في جدة وضحت 
بجلاء حقيقة المهمة التي كلفت بها تلك البعثة المتمثلة في "جمع كل 
الإشارات التي تمكن من القيام بجرد كامل لتحركات الحركة الدينية 
الإصلاحية ودراسة التنظيم السياسي والاقتصادي لبلاد ابن سعود". 
ويذكد ذلك المفقتل أن "تركيز هذه البحتةا سيكون متضصبا بالخصوصن 
غلى وراسنة التفوة الناى يمكن أن يمارنمه السموديوة على الججي 
والمسافرين القادمين من شمال أفريقيا' . 


حك 
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فرنسا والاحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي: 

لقد حرص القائم بالأعمال الفرنسي في جدة على إحاطة وزارة 
الخارجية الفرنسية علما في البرقية ذات الرقم )١(‏ والتي أرسلها لها 
يوم 0 يناير ١57١م‏ بأن مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ستحتفل يوم 
6 يناير لآول مرة بالذكرى الآولى لليوم الوطنيء ويلفت انتباهها إلى 
أنه بهذه المناسبة يحسن بفرنسا أن تقدم التهاني للقائمين على شؤون 
البلاد؛ ولم يتأخر رد الوزارة المذكورة: إذ إنها كلفته في البرقية ذات 
الرقم )١(‏ والضصادرة يوم #يتاين 15م يتشديم ثهاتى شحكوفة 
الجمهورية الفرنسية إلى الملك عبدالعزيز آل سعود؛ وبدوره أحاط 
فؤّاد حمزة وكيل خارجية مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها يوم 1 يناير 
ذلك الدبلوماسي الفرنسي علما بأنه تسلم رسالة التهاني تلك وأنه 
رفعها إلى الملك عبدالعزيز آل سعود. ويشكره والحكومة الفرنسية 
غليها: 

وقد خصصن القناكم بالأعمال الفرنسى فى جندة وسالته ذات 
الوق (9) إلى وؤازةة الشارجية القرسية لوصف الاحشالالت الرسمية 
التي أقيمت لأول مرة إحياء لذكرى اعتلاء الملك عبدالعزيز آل سعود 
عرش مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها بإشراف الأمير فيصل الذي 
تلقى التهاني من ممثلي الدول الأجنبية. وحضر عرضا للجيوش 
النظامية للبلاد. كما حرص على التآكيد بأن الحكومة المحلية سعت 
الى اراك عون عيبر شن السحفيون اصرق قن تناف الاجة الات 
ال يصيقها ب “الجاهرة" ان تعنتدها الشاضة سهيا الكسب ردقم 
والتحقيي على القانطيكت برح تدرة مقا لاتهم العشاكية: 

وردا على تلك اللفتة الفرنسية: وبمناسبة اليوم الوطني الفرنسي 
حرص الملك عبد العزيز آل سعود على الإبراق مباشرة من الطائف 
بتهانيه إلى القائم بالأعمال الفرنسي في جدة الذي أعلم كذلك وزارة 


١> 


شاركت لأول مرة أريع طائرات 
حربية وقامت بعرض جحوي 


المنذرسوقير 


الخارجية الفرنسية في البرقيتين ذوات الرقمين ( 1١‏ و١١)‏ 
والسادرفين يكارية 4اانوة] مربي 184 نم أله طلقى (عصبالا حائقيا من 
مكة المكرمة من الآمير فيصل بن عبدالعزيز النائب العام في الحجاز 
الذي طلب منه إبلاغ الحكومة الفرنسية تهانيه بتلك المناسبة, 
بالإضافة إلى أن كل الموظفين وأعيان مدينة جدة حضروا حفل 
الاستقبال الذي أقامه القنصل الفرنسي بهذه المناسبة. 
أما في السنة الموالية - أي سنة ١55١م‏ - فإنه - واستنادا إلى 
رسالة القائم بالأعمال الفرنسي في جدة ذات الرقم )١(‏ إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية والصادرة بتاريخ 
١‏ يناير ١975١م-‏ فإنه يتضح لنا أنه 
تم كذلك الاحتفال باليوم الوطني 
لملكه الحجاز وجل وملجفاتها بود ار ينابر هي جدة بالطويقة نكيدها 
التي اتبعت العام الماضيء إذ نظّم استعراض عسكري بإشراف الأمير 
فيصل بن عبدالعزيز وبمشاركة فرابة )0٠١(‏ فرد من الجنود 
النظاميين بالإضافة إلى عدد من الفرسان وهجانة من غير 
النظاميين. كما شاركت لآول مرة أربع طائرات حربية يمتلكها سلاح 
الجو لمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وقامت بعرض جويء وفى المساء 
أقيمت مأدية عشاء في قصر الكندرة دعي إليها أعضاء السلك 
الدبلوماسي والقنصلي المعتمد ضفي جدة. 
وفي يوم 4 يناير نظمت بلدية مكة المكرمة في وادي فاطمة الذي 
يبعد عن جدة نحو )4١(‏ كيلومتر حفل استقبال لنائب الملك 
عبدالعزيز حيث أقيم مخيم استدعي له الممثلون الأجانب. وقد قامت 
السفينة الحربية الفرنسية بكارا (82603180) التي "صادف' وجودها 
في جدة بالمراسيم اللازمة»؛ وتلقى طاقمها دعوة لحضور مختلف 
الاحتفالات. وأحيطوا - كما يؤكد القائم بالأعمال الفرنسي في 
جدة - بعناية السلطات المحلية واهتمامها حيثما حلوا. 


العدد الأول المحرم؟!؛ اه السنة الثامنة والعهشرون 
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اعتراف المملكة بحكومة فرنسا الحرة: 

بعد اندلاع الحرب العامية الخانية سنة 1455م شهدت كرتسا 
أحلك فترة من فترات تاريخها الحديث بعد أن تمكنت الجيوش 
الألمانية من اكتساح الأآراضي الفرنسية وما عقبه من غزو تدريجي 
السكممرات الشرضبية في أفزيقيا واسيامن طرف جيوش الحور: 
مما دفع بالقوى الوطنية الفرنسية إلى تأسيس اللجنة الوطنية 
الفرنسية للتحرير الوطني برئاسة الجنرال ديفولء والتي عملت 
انطلاقا من لندن والجزائر على التنسيق مع الحلفاء لعمليات التحرير 
للأراضي والمستعمرات الفرنسية من سيطرة ما كان يعرف ب"حكومة 
فيشي' المتحالفة مع قوات المحور. 

وبعد أن قبلت المملكة العربية السعودية بتعيين ممثل عن حكومة 
فيشي في جدة قررت الاعتراف رسميا أيضا باللجنة الوطنية 
الفرنسية ووافقت بذلك على تعيين ممثل عن هذه اللجنة في جدة؛ 
وقد جاء ذلك في البرقية الصادرة بتاريخ 4 يوليو 547١م‏ عن حكومة 
فرنسا الحرة إلى جميع ممثلياتها في الخارج؛ ولإبراز مدى تضامن 
المملكة مع اللجنة الوطنية الفرنسية وحرص الأمير سعود بن 
صن والمؤيذةولى العيين كن الملعة خلال الؤيارة القتضيرة الشن آذاها 
إل حدة يوه ١١‏ «سمير 38م على استعبال ممكل اللعتة الوظنية 
الفرنسية في جدة للتعبير له عن أطيب تمنياته وتمنيات الملك 
عبدالعزيز آل سعود لحكومة فرنسا الحرة. 

غير أن الدعم المعنوي للمملكة العربية السعودية لحكومة فرنسا 
المحاربة لم يقف عند هذا الحد؛ فقد طلب مندوب فرنسا الحرة في 
جدة في برقيته ذات الرقم )١51(‏ بتاريخ ١١‏ ديسمبر 1545م من 
مقوضية الشؤون الخارجية لفترضسا الحرة أن فشن عبس الإذاغة 
والصحافة مضمون اللقاء الذي جمعه يوم ١١‏ ديسمبر 1547م مع 


شرل المنذرسوقير 


الملك عبدالعزيز آل سعود الذي استقبله بحفاوة بالغة؛ وقال عنه: إنه 
صديق شخصى منذ )١6(‏ سنة؛ وقال له أيضاء ' إنه لمن دواعي 
مسرورنا آن تحرف باللجقة الوطنية؛ ْ 
لأنها تمثل فرنسا تمثيلا فعليا بوجهها 
الصحيح وتقاليدها الحقيقية"'. ومن 7 
الملحوظ في هذا السياق أن حكومة ب و ديم 
المملكة العربية السعودية قررت قبل 257 اخ ل 
ذلك التاريخ بقليل اتخاذ موقف واضح 
وصريح لدعم حكومة فرنسا المناضلة ‏ .ص سس مسحت انيى” 
أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية ‏ ل سس ست 
بأن عمدت - واستنادا إلى البرقية 

ذات الرقم (584011) الصادرة بتاريخ 

4 أبريل ”1547م عن المفوضية 

السامية الفرنسية في بيروت إلى حكومة فرنسا الحرة في لندن- إلى 
ظرق وزير بحكومة فيشي من حدة بالإافة إلى |مشراقينا باجلة 
التحرير الوطنية الفرنسية في كل الأراضي التي تمارس فيها 
صلاحياتها كلجنة عامة تتعاون مع الحلفاء في تلك الحرب. مما أدى 
بالسشين الفرنسبي مفوطنالفوون الشارجية لفرضا الجبزة إلى إرينال 
رسالته ذات الرقم )١١7100 /46١(‏ المؤرخة يوم 4" نوفمبر 1547م إلى 
مندوب لجنة التحرير الوطنية الفرنسية في جدة يطلب منه إبلاغ 
الحكومة السعودية ارتياح لجنة التحرير إزاء ذلك الإجراء؛ وقد 
تكرس أكثر ذلك الموقف السعودي من خلال رسالة مندوب حكومة 
فرنسا الحرة في جدة المؤرخة في ١5‏ ديسمبر 447١م‏ إلى مفوض 
الشؤون الخارجية لفرنسا الحرة في الجزائر والمرفقة بمذكرة باللغة 
العربية موفّعة من طرف يوسف ياسين تتضمن اعتراف المملكة 
العربية النبعودية الصريت والواطح بلجنة التحرين الوطنية الفرئسية, 
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